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ما هي أهم الضمانات القانونیة التي كفلها المشرع لحمایة القاصر في عقود التجارة   
فعالیتها وكفایتها في ظل الاستخدام المتزاید للأنترنت من قبل الأطفال الالكترونیة ؟ ومدى 

    القصر ؟

جابة عن هذه الإشكالیة     :نقطتین أساسیتینسنقسم هذه المداخلة إلى  وإ
  في عقود التجارة االكترونیة یة رضا القاصرا: ضمانات حم أولا              
  عقود التجارة الالكترونیة: حمایة القاصر من خلال مشروعیة محل ثانیا             

  : ضمانات حمایة رضا القاصر في عقود التجارة االكترونیة أولا 
لاشك أن التراضي في العقود عموما، وفي عقود التجارة الالكترونیة خصوصا، یعد 
مسألة بالغة الأهمیة، فهو الركن الأساسي الذي یقوم علیه العقد، ونظرا للخصوصیة التي 
تتمیز بها عقود التجارة الاكترونیة لكونها تتم بین طرفین یتبادلان التعبیر عن إرادتیها عبر 

الذي تطرح معه مسألة تحدید هویة مر لأدون حضور مادي معاصر، افضاء الكتروني 
حصول وكذا كیفیة  المتعاقد معه وصفته في التعاقد خصوصا إذا كان قاصرا أخفى أهلیته،

التراضي من خلال تطابق الإیجاب مع القبول وتحدید المسائل الجوهریة التي ینبغي الاتفاق 
  علیها لانعقاد العقد.

، لا نجده قد خص ترونیةلكالمتعلق بالتجارة الا 18/05قانون رقم بالرجوع إلى ال  
إلى منه،  10أشار في المادة نه ألة تحدید هویة الأطراف المتعاقدة بنص خاص، غیر أمس

ضرورة توثیق كل معاملة تجاریة إلكترونیة بموجب عقد الكتروني یصادق علیه المستهلك 
المتعلق بالتوقیع  15/04الالكتروني، الأمر الذي یحتم علینا الرجوع إلى القانون رقم 

قع وهو:" كل  02فقرة  02حیث حددت المادة  ،الإلكترونیینوالتصدیق  منه المقصود بالموّ
بیانات إنشاء التوقیع الالكتروني ویتصرف لحسابه الخاص أو لحساب  شخص طبیعي یحوز

وهو توثیق  ،لالكترونيامنه الهدف من استعمال التوقیع  06شخص یمثله"، وحددت المادة 
ثبات قبوله مضمون الكتابة في الشكل الالكتروني. وتأكید هویة الموقع   وإ
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ن یكون هذا قلیدي المكتوب، وجب أللتوقیع الت وحتى یكون التوقیع الالكتروني مماثلا  
من  07ذا توافرت فیه البیانات التي حددتها المادة وقیع موصوفا، ولا یكون كذلك إلا إالت

  والمتمثلة في: 15/04القانون 
أن ینشأ على أساس شهادة تصدیق الكتروني موصوفة، وهي وثیقة في شكل الكتروني -

  .  1الالكتروني والموقعتثبت الصلة بین بیانات التحقق من التوقیع 
  ،أن یرتبط بالموقع دون سواه -
  ،هویة الموقعأن یمكن من تحدید  -
  ،أن یكون مصمما بواسطة آلیة مؤمنة خاصة بإنشاء التوقیع الالكتروني -
  قع،أن یكون منشأ بواسطة وسائل تحت التصرف الحصري للموّ  -
الكشف عن التغییرات اللاحقة بهذه أن یكون مرتبطا بالبیانات الخاصة به، بحیث یمكن  -

  البیانات.
أما شهادة التصدیق الالكتروني الموصوفة فقد حدد المشرع متطلبات إعدادها، وذكر   
  :كمن ذل

  ،و من طرف مؤدي خدمات التصدیق الالكترونين تمنح من طرف ثالث موثوق أأ -
  ن تمنح للموقع دون سواه،أ -
قع او الاسم المستعار الذي یسمح أ -   ، بتحدید هویتهن تتضمن على الخصوص: إسم الموّ

و الإشارة إلى بدایة ونهایة شهادة التصدیق الالكتروني، وهذا في اعتقادنا هدفه رصد أي 
تغییر یمكن أن یطرأ على هویة المتعاقد وأهلیته، لإصابتها بعارض من العوارض أو مانع 

  هذه الشهادة بصفة وقتیة وتكون صلاحیتها لمدة قصیرة.من الموانع، فتمنح 
أو معنوي آخر عند الاقتضاء، وهذا  تمثیل شخص طبیعيالإشارة إلى الوثیقة التي تثبت  -

مهم جدا خصوصا إذا كان المتعاقد قاصرا فإنه یجب أن یشار إلى الشخص الذي ینوبه 

                                                             

  1  .15/04من القانون رقم  07فقرة  02 حسب نص المادة-
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والنیابة في التعاقد على وجه یة، قانونا، وهذا إعمالا للقواعد العامة في النیابة الشرع
حتى یكون المتعاقد  الخصوص، والتي توجب على النائب أن یعلن عن صفته عند التعاقد

        .1ینة بهویة من یتعاقد معه على علم وبّ 
یلاحظ من خلال ما سبق أن اشتراط المشرع الجزائري للكتابة الالكترونیة لإثبات عقد   

ضمانة أساسیة وجوهریة لحمایة المستهلك الالكتروني خصوصا إذا التجارة الإلكتروني، یعد 
كان قاصرا، إذ أن التوقیع الالكتروني المثبت بشهادة التصدیق الالكتروني سیمكّن لا محالة 

ة للمتعاقد معه، ومن ثم رفض التعاقد في حالة ثبوث قصره ونقص یمن معرفة الهویة الحقیق
وفي حالة مباشرة المورد الالكتروني للعقد مع علمه ولیه، إلا إذا تم العقد من طرف أهلتیه، 

بذلك، فإن یستحمل مسؤولیة تعاقده خصوصا إذا تمسك المتعاقد القاصر بعد ابرام العقد 
بإبطاله، فهنا طبقا للقواعد العامة لا یكون ملزما إلا برد ما عاد علیه من منفعة بسبب 

لمنع التعاقد مع الأطفال القاصرین وحمایتهم  ، وهذا الجزاء هو في ذات الوقت ضمانة2العقد
     بطریقة غیر مباشرة.

  بین حالتیین: في هذا الصددیفرق وتجب الإشارة هنا إلى ان القضاء الانجلیزي    
العقود البسیطة التي یبرمها القاصر عبر الانترنت مثل شراء الكتب أو الأسطوانات حالة  -

   یجوز الحكم بإبطالها.والأطعمة وغیرها من السلع، وهي لا 

                                                             
القانون المدني والتي تنص على أنه:" إذا لم یعلن المتعاقد وقت إبرام العقد أنه یتعاقد من  75وهذا حسب نص المادة  -1

بصفته نائبا، فإن أثر العقد لا یضاف إلى الأصیل دائنا او مدینا،إلا إذا كان من المفروض ان من تعاقد معه النائب یعلم 
  ".بوجود النیابة أو كان یستوي عنده أن یتعامل مع الأصیل أو النائب

من القانون المدني والتي نصت على أنه:" ... غیر أنه لا یلزم ناقص الأهلیة، إذا أبطل  103وهذا حسب نص المادة  -2
  العقد لنقص أهلیته إلا ما عاد علیه من منفعة بسبب تنفیذ العقد".
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خرى ذات القیمة مثل السیارات وغیرها فإنها تخضع للأصل العام بإبطال العقود الأوحالة  -
 هذه العقود لمصلحة القاصر حتى ولو تضرر المورد الالكتروني انصیاعا لأحكام النظام

  .  1العام
  الالكتروني:  حمایة القاصر من خلال مشروعیة محل عقد التجارة اثانی       

على خصوصا والمستهلك الالكتروني عموما لم یقتصر المشرع في حمایته للقاصر   
نما اشترط أیضا مشروعیة المحل ، وجود التراضي وصحته في عقود التجارة الالكترونیة، وإ

حیث منع بعض العقود ورتّب على مخالفتها البطلان، وتعداها إلى بعض الجزاءات الجنائیة 
  أحیانا.
المتعلق بالتجارة الالكترونیة على  18/05من القانون رقم  03نصت المادة حیث   

ه:" ...تمنع كل معاملة عن طریق الاتصالات الالكترونیة تتعلق بما یأتي:   أنّ
  ، 2لعب القمار والرهان والیناصیب -
  ،3المشروبات الكحولیة والتبغ -
  المنتجات الصیدلانیة، -
  كیة الفكریة أو الصناعیة أو التجاریة،المنتجات التي تمس بحقوق المل -
  كل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشریع المعمول به،  -
  ". ...كل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي -

ه:" تمنع كل معاملة عن طریق الاتصالات  05وأضافت المادة    من ذات القانون بأنّ
الالكترونیة في العتاد والتجهیزات والمنتجات الحساسة المحددة عن طریق التنظیم المعمول 

                                                             
بعنوان: الجوانب القانونیة للتجارة سمیر برهان، إبرام العقد في التجارة الالكترونیة، بحث ضمن كتاب لمجموعة مؤلفین  -1

  .63ص  ،2003الالكترونیة، طبع المجلس الاعلى للثقافة، القاهرة، مصر، الطبعة الاولى، 
من القانون المدني:" یحظر القمار  612وهذا تأكید للحظر المنصوص علیه في القواعد العامة ومن ذلك نص المادة  - 2

  والرهان". 
المشروبات الكحولیة والتبغ یحتاج إلى رخصة إداریة مسبقة من الجهة المخولة قانونا وهي الوالي.على اعتبار أن بیع  - 3  
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به، وكذا كل المنتجات و/أو الخدمات الأخرى التي من شأنها المساس بمصالح الدفاع 
   من العمومي". الوطني والنظام العام والأ

وقد قرر المشرع جزاءات جنائیة صارمة، لكل مورد الكتروني یخالف المنع   
عقوبات مالیة  18/05من القانون رقم  37المنصوص علیه أعلاه، بحیث قررت المادة 

دج لكل من یعرض للبیع المنتجات  1.000.000دج إلى  200.000تتراوح ما بین 
ن تصل العقوبة إلى غلق الموقع أ، ویمكن 03دة والخدمات المنصوص علیها في الما

  الالكتروني للمورد لمدة تتراوح من شهر إلى ستة أشهر.

من ذات القانون عقوبات مالیة تتراوح ما بین  38كما قرر المشرع من خلال المادة    
دج لكل من یعرض للبیع المنتجات والخدمات  2.000.000دج إلى  500.000

، ویمكن أن تصل العقوبة إلى غلق الموقع الالكتروني 05دة المنصوص علیها في الما
  والشطب من السجل التجاري.

  خاتمة:

نخلص مما سبق إلى أن المشرع الجزائري قد كان حریصا كل الحرص على توفیر 
الضمانات الأمثل لحمایة الاطفال القاصرین من التعاقد عبر الانترنت، وقد اهتدى المشرع 

القوانین المقارنة والتي كانت سباقة لتنظیم عقود التجارة الالكترونیة، في هذا بما قررته 
ا مسألة تحدید هویة المتعاقد ومواجهة الاشكالات القانونیة التي كانت تعترضها والتي منه

معه، حیث وضع المشرع تقنیتي التوقیع الالكتروني والتصدیق الالكتروني، اللتین من 
  أو تحایل بشأن هویة المتعاقد معه على شبكة الانترنت. شأنهما، إزالة كل لبس أو غموض

كما أن المشرع قد حدد أیضا مجال العقود التجاریة الالكترونیة، من خلال منعه 
و تحتاج إلى نتوجات أو خدمات محظورة قانونا، ألبعض العقود التي تنصب على سلع أو م
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لصیدلانیة، أو تمس بالأمن ترخیص مسبق كبیع المشروبات الكحولیة والتبغ والمنتجات ا
   و الإتجار فیها.   مي والدفاع الوطني كبیع الأسلحة أالعمو 

  قائمة المراجع: 
سمیر برهان، إبرام العقد في التجارة الالكترونیة، بحث ضمن كتاب لمجموعة مؤلفین بعنوان:  -1

رة، مصر، الطبعة الاولى، الجوانب القانونیة للتجارة الالكترونیة، طبع المجلس الاعلى للثقافة، القاه
  .63، ص 2003

المتضمن القانون المدني،  المعدل والمتمم   26/06/1975المؤرخ في  75/58الأمر رقم  -2
، الصادرة بتاریخ 44، ج ر، عدد 20/07/2005المؤرخ في  05/10بالقانون رقم 

26/06/2005.  
، 06بعصرنة العدالة، ج ر، عدد ، المتعلق 2015فبرایر  01المؤرخ في  15/03القانون رقم  -3

  .10/02/2018الصادرة بتاریخ 
، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع 2015فبرایر  01المؤرخ في  15/04القانون رقم  -4

  10/02/2018، الصادرة بتاریخ 06والتصدیق الإلكترونیین،     ج ر، عدد 
 28تعلق بالتجارة الإلكترونیة ج ر، عدد ، الم2018ماي  10المؤرخ في  18/05القانون رقم  -5

  .2018ماي  16الصادرة بتاریخ 
  

  

  

  

  

 


